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 عمــان – توصل مســـح حديث للسكان 
والصحـــة الأســـرية صـــادر عـــن دائـــرة 
الإحصـــاءات العامـــة فـــي الأردن إلى أن 
85.5 في المئة من النســـاء المتزوجات لم 
يعملن مطلقاً، مقابل 13.8 في المئة يعملن 

و0.7 في المئة يبحثن عن عمل.
وأشـــار المســـح إلى أنـــه كان للعمر 
والحالة الزوجية وعدد الأطفال والوضع 
والمســـتوى  الســـكن  ومـــكان  المـــادي 
التعليمي والجنســـية آثار مباشـــرة على 
النساء من حيث مشاركتهن الاقتصادية.

ولفتت جمعية معهد تضامن النســـاء 
الأردنـــي ”تضامن“، إلـــى أن 99 في المئة 
مـــن النســـاء اللاتي ســـبق لهـــن الزواج 
وأعمارهـــن مـــا بيـــن 15 و19 عامـــاً لـــم 
يعملـــن إطلاقا، مقابل 1 فـــي المئة منهن 
يعملن حاليا، وكانت أعلى نســـبة للنساء 
العامـــلات حاليا في الفئـــة العمرية 30 – 
34 عاماً 19.4 في المئة، حيث تبدأ بعدها 
بالانخفاض لتصل إلـــى 10 في المئة في 

الفئة العمرية 45 – 49 عاماً.
وأظهـــرت النتائـــج أن 12.8 في المئة 
مـــن النســـاء المتزوجات حاليـــاً يعملن 
مقابل 26.5 في المئة من النساء المطلقات 

والمنفصلات والأرامل.
ومن حيـــث تأثير وجود الأطفال على 
عمل النساء، فقد تبين بأنه كلما زاد عدد 
الأطفال كلما انخفضت مشـــاركة النساء 
الاقتصادية، فحوالـــي 17.8 في المئة من 
النساء اللاتي ليس لديهن أطفال يعملن، 
وتنخفض النســـبة إلى 7.2 في المئة لدى 

النساء اللاتي لديهن 5 أطفال فأكثر.
أنـــه  ”تضامـــن“  جمعيـــة  وأكـــدت 
للمســـتوى التعليمـــي أثر مباشـــر على 
للمتزوجـــات،  الاقتصاديـــة  المشـــاركة 
حيـــث أظهر المســـح أن 27.6 فـــي المئة 
من المتزوجات العاملات يحملن شـــهادة 
أعلى من الثانويـــة، و5.9 في المئة منهن 
يحملن شـــهادة الثانوية، و4.2 في المئة 
مســـتواهن التعليمي إعـــدادي، و8.2 في 
المئة منهن مستواهن التعليمي ابتدائي، 
فيما كانت 12.3 في المئة من المتزوجات 

العاملات أميات.
ومن النتائج التي أظهرها المسح أن 
مســـتوى الفقر بين النســـاء المتزوجات 
العامـــلات ضئيـــل جدا، حيـــث تبين بأن 
5.2 فـــي المئة مـــن المتزوجات العاملات 
هـــن فقيرات، فيما كانت نســـبة النســـاء 
المتزوجـــات العامـــلات اللاتـــي يتمتعن 
بمستوى رفاه عال بحدود 25.9 في المئة.

وكشف المســـح أن 13 في المئة فقط 
من الأطفال الصغار ذكورا وإناثا والذين 
تتراوح أعمارهم مـــا بين 3 و4 أعوام في 
الأردن ملتحقـــون بالبرامـــج التعليميـــة 
للطفولـــة المبكـــرة، والتـــي من شـــأنها 
المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة 
وفي  المتزوجـــات،  للنســـاء  الاقتصادية 
تحســـين الاستعداد للمدرسة، وشكل ذلك 
انخفاضا حاداً بمقدار 9 في المئة مقارنة 
مع النســـبة التي خرج بها مسح السكان 
والصحة الأســـرية لعام 2012 والبالغة 22 

في المئة.

الأردنيات يفضلن 
رعاية أسرهن 

على العمل

  نيويورك – قدمت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيســـيف) نصائح للوالدين 
ليتمكنـــوا مـــن مســـاعدة أطفالهـــم على 
التعامل مع بعض المشـــاعر المعقدة التي 
قد يواجهونها عند عودتهم إلى المدارس.

وقالت إنه يمكـــن أن يكون الالتحاق 
بالمدرســـة للمـــرة الأولـــى، أو بدء ســـنة 
دراســـية جديدة، أمـــراً مقلقـــاً حتى في 
أفضـــل الأوقـــات، ناهيـــك عن المشـــاعر 
التي يثيرهـــا ذلك أثنـــاء جائحة عالمية، 
مشـــيرة إلـــى أنه يمكـــن طمأنـــة الطفل 
مـــن خلال الشـــروع فـــي حـــوار مفتوح 
بشـــأن ما يثيـــر قلقه، وإبلاغـــه بأنه من 
الطبيعـــي له أن يشـــعر بالقلق. وتابعت 
”قد يشـــعر الأطفـــال بالتوتـــر أو التردد 

إزاء العودة إلى المدرســـة، خصوصاً إذا 
كانـــوا يتعلمون في البيت منذ أشـــهر. 
كـــن صادقاً مـــع طفلك، يمكنـــك مثلا أن 
تســـتعرض بعض التغييـــرات التي قد 
يواجهها في المدرســـة، من قبيل الحاجة 
إلى ارتداء لباس موحد أو أدوات حماية 

كالكمامات. 
وقـــد يجـــد الأطفـــال أيضـــا أنه من 
الصعـــب المحافظـــة على مســـافة تباعد 
بدني عـــن الأصدقـــاء والمعلمـــين أثناء 
وجودهم في المدرســـة، يمكنك تشـــجيع 
طفلك علـــى التفكير بطرق أخرى لتعزيز 
أواصـــره مع الأصدقـــاء والمحافظة على 

التواصل معهم“.
وأكـــدت المنظمـــة الأمميـــة ”طمئـــن 
طفلك بشـــأن إجراءات الســـلامة المطبّقة 
للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين، 
وذكّره أن بوســـعه أيضاً المســـاعدة في 
منع انتشـــار الجراثيم من خلال غســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون، واحتـــواء 
العطس والســـعال من خلال ثني الكوع 
وتغطيـــة الفـــم بالـــذراع“. مـــع تذكيـــر 
الطفـــل بالجوانب الإيجابيـــة مثل رؤية 
أصدقائه ومعلميه وتعلّم أشياء جديدة.

وللتعامل مع توصيات المدرســـة بارتداء 

الطفل ملابـــس للحماية، ممـــا يزيد من 
شـــعوره بالقلق، نصحت اليونيســـيف 

بالتعامل معها بتعاطف. 
وقالت ”مؤكّد أنك تدرك مشاعر القلق 
التي تنتاب الطفل بســـبب كورونا، وأنه 
أمر صحي أن نتحـــدث عمّا يقلقنا وعن 

مشاعرنا“. 

وأضافت ”قد يشعر الأطفال بالانزعاج 
أو الإحباط إذا وجدوا صعوبة في ارتداء 
الكمامـــات، خصوصاً أثنـــاء الركض أو 
اللعب“. ونصحت المنظمة الأممية بإبلاغ 
الطفل مسبقا بأن المدارس قد تضطر إلى 
الإغلاق مجددا، فهذا سيساعده أن يكون 

مستعدا لفترة التغيير المقبلة.

كيف تدعم صحة طفلك العقلية 
عند عودته إلى المدرسة

مشاعر معقدة تتطلب التعاطف

لا بد من طمأنة الطفل 
من خلال حوار مفتوح 

معه بشأن ما يثير قلقه، 
وكذلك إبلاغه بأنه من 

الطبيعي أن يشعر بالقلق

 تستلهم الموضة النسائية في خريف/
شتاء 2020 – 2021 تصاميمها من خطوط 
الموضة فـــي العشـــرينات والســـتينات 

والسبعينات والثمانينات.
وأوضح مستشـــار المظهـــر الألماني 
أندريـــاس روزه أن موضـــة هـــذا العام 
تشهد عودة قوية للأهداب، التي تربعت 

على عرش موضة العشرينات.
كما تشـــهد التنورة متوسطة الطول 
(ميدي) رواجا كبيرا، والتي كانت واحدة 
من أبرز مفردات الموضة في السبعينات. 
وتتجســـد ملامح موضة الثمانينات في 
القميـــص المصنوع من خامـــة الفلانيل 
والمـــزدان بنقـــوش الـــكاروه والجينـــز 

المقطوع والأحذية الجلد الجريئة.
وقالـــت مجلـــة «آل» أن الســـروال 
الجينـــز الباجـــي  يعـــود بقـــوة هذا 
الخريف ليستحضر روح التسعينيات 

الجذابة. 
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمال أن الســـروال الجينز الباجي 
يمتـــاز بقصـــة واســـعة تمنـــح المرأة 

إحساسا بالراحة.

موضة

موضة الخريف 
تثير الحنين 
إلى الماضي

حسينة بالحاج أحمد

 فـــي الماضي لا يقل إنجـــاب الأطفال 
عـــن ثلاثة فـــي جميع الأســـر إلا أن هذا 
العـــدد انخفض مع ارتفـــاع تكلفة تربية 
الأطفال ودخول المزيد من النساء سوق 
العمل وشعورهن بالإحباط المتزايد من 

التحول إلى آلات للإنجاب.
ويرى أغلب الأزواج في المجتمعات 
العربيـــة الحديثـــة أن إنجاب طفلين هو 
العدد المثالي للأطفال بالنسبة للأسرة.

وأكد الخبـــراء أن نمـــوذج الطفلين 
يعتبـــر تغييرا كبيرا عمـــا كان عليه في 

الماضي. 
ويرى الكثيرون أن الأســـرة المثالية 
تعنـــي إنجاب طفليـــن أو أقـــل، وتلعب 
العوامـــل الاجتماعية والاقتصادية دورا 

كبيرا في هذا التغيير.
وأصبح تكوين الأسرة وقرار إنجاب 
الأطفال في المجتمعات الحديثة خاضعا 

للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأكـــد المختصون إنـــه حينما يقرر 
النـــاس الاتجـــاه إلـــى إنجاب عـــدد أقل 
مـــن الأطفـــال، يصعـــب إقناعهم بخلاف 
ذلـــك، مشـــيرين إلى أن إنجـــاب الأطفال 
يصبـــح أقـــل أهمية وأكثـــر صعوبة من 
الناحية العملية في جميع أنحاء العالم، 
كلمـــا ازداد إقبال النســـاء علـــى التعلم 

والانخراط في سوق العمل.

وقال طارق بالحـــاج محمد الباحث 
التونســـي في علم الاجتماع ”لقد مضى 
ذلك الوقت الـــذي يعتبر فيه ارتفاع عدد 
الأبنـــاء عنـــوان الرجولـــة والخصوبـــة 
والوجاهـــة وعنوانـــا للحمايـــة واليـــد 
العاملة المجانية والدخل الإضافي وهي 
قيم إقطاعية مرتبطة بالقرون الوسطى“.
لـ“العرب“،  محمـــد  بالحاج  وأوضح 
”مع صعود البورجوازية في المجتمعات 
الغربيـــة وتركيز دولة الرفاه بعد الحرب 
العالميـــة الثانية، ظهر نموذج مجتمعي 
جديـــد يقـــوم علـــى الفرديـــة والعائلـــة 

النوويـــة وتراجـــع زواج القرابة والقيم 
العشائرية والقبلية“.

وتابع ”فظهرت صورة نمطية للعائلة 
المثالية تقوم على صــــورة الأم والأب مع 
طفلين فقط وهي صورة تحيل إلى التركيز 
علــــى جــــودة الحيــــاة وترشــــيد الإنجاب 
والتنظيــــم العائلــــي وهي موضــــة بدأت 
منذ ســــتينات القــــرن الماضــــي حتى في 
دول العالــــم الثالــــث حيــــث يصبح تنظيم 
الولادات والحد منهــــا والتحكم في النمو 
الديموغرافــــي عنوانــــا للتقــــدم والرفــــاه 

والتنمية“.
وأضاف الباحث التونسي ”لقد تبنت 
هذه المقاربة وهذه الصورة النمطية حتى 
المنظمــــات الدوليــــة حيث عــــادة ما نرى 
في نشــــرياتها المهتمة بالأسرة والطفولة 
صــــورة لوالدين مصحوبيــــن ببنت وولد 
يمســــكانهما من أيديهما، مما رســــخ أكثر 
فأكثــــر هذه الصــــورة النمطية في الأذهان 
وفــــي المؤسســــات الاجتماعيــــة وحتــــى 
لــــدى أصحــــاب القــــرار إلــــى أن أصبحت 
صورة نمطية تهــــم المجتمعات المتقدمة 

والمتخلفة على حدّ سواء“.
وقــــال الخبراء إن إنجــــاب طفل واحد 
يعني أن الآباء يفقدون فرصة إنجاب ولد 
وفتــــاة على الأقل، وهو ترتيب تميل أغلب 
الأســــر إلــــى تفضيله منذ نصــــف قرن أو 

أكثر. ومن المرجح بشــــكل عام أن يتوقف 
الأزواج عن إنجاب الأطفال بمجرد إنجاب 

طفل واحد من كلا الجنسين.
وقال الخبــــراء إنه في ظــــل الظروف 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة الصعبة التي 
تعصف بالأســــر في الســــنوات الأخيرة، 
ينحصــــر عــــدد الأبناء ويتقلّص ســــنويا، 
حتى أن العديد من الأســــر باتت لا تنجب 
أكثر من طفلين. لكن هذه المقاربة خاطئة، 
لأن إنجاب طفل واحد ومن ثمّ التوقّف عن 
إنجاب الأطفال، من شأنه أن تحتّم ترعرع 
الولد دون إخوة وبالتالي انعدام المفهوم 
البنّــــاء للعائلة، حيث يوجــــد الإخوة كما 

يوجد الأب والأم والأجداد.
وأظهــــر المختصــــون أنــــه بمجرد أن 
يصبــــح من الطبيعــــي أن تنجب عددا أقل 
مــــن الأطفال، يكــــون من الصعــــب للغاية 

تغيير هذا الاتجاه.
وكشــــفت دراســــة حديثة أن الزيجات 
تصبح أقــــوى بعد قــــدوم طفــــل للعائلة، 
وقــــال باحثــــون إن العائلــــة المؤلفة من 
بنتين جاءت في الصدارة بســــبب سهولة 
الاتفاق معهمــــا ولأنهما تلعبــــان بلطف، 
تلتهــــا العائلــــة المؤلفة مــــن صبي وبنت 
ثم العائلة المؤلفة مــــن طفلين. واعتبرت 
العائلــــة المؤلفة من 3 أطفال أقل ســــعادة 

من غيرها.

وتوصلـــت دراســـة أخـــرى أن معظم 
الآباء والأمهـــات يتفقون على أن الأطفال 
يرفعون مســـتويات التوتر لديهم، ويبدو 
الآن أن إنجاب أكثر مـــن طفلين يمكن أن 

يضر بصحة الأمهات بشكل كبير.
ووجـــدت الدراســـة التـــي أنجزتهـــا 
جامعـــة كامبريـــدج أنه كلمـــا ازداد عدد 
الأطفال لدى المرأة، ارتفع خطر تعرضها 
للإصابة بأزمات قلبية وســـكتات دماغية 
وفشل عضلة القلب. وأشار الباحثون إلى 
أن الحمل والـــولادة يزيدان الضغط على 
القلب، فـــي حين يرفع الأطفـــال من جهد 
الأمهـــات مع غياب القـــدرة على الاعتناء 
كلير  الدكتـــورة  وأوضحـــت  بأنفســـهن. 
أوليفر وليامز من جامعة كامبريدج ”نعلم 
أن الحمل والولادة يضعان ضغطا هائلا 
على القلب، وأن تربيـــة الأطفال يمكن أن 

تكون مرهقة للغاية أيضا“. 
وارتبط وجود 5 أطفال أو أكثر بزيادة 
خطر الإصابة بأمراض القلب بنســـبة 30 
في المئـــة. ووجد الباحثون أن النســـاء 
اللائـــي أنجبـــن ما بيـــن 3 و4 أطفال، من 
المرجح تعرضهـــن لآثار صحية خطيرة، 
ولكـــن الزيادة الأكثر أهمية ســـجلت لدى 

اللائي أنجبن 5 أطفال أو أكثر.
وأكد بحث أجراه باحثون في جامعة 
باث البريطانية أن النساء اللائي يرغبن 

في الحفـــاظ علـــى الحيويـــة والجمال، 
ينبغي أن يحتفظن بأســـرة صغيرة، وألا 

ينجبن أكثر من طفلين.
وأشـــار إلى أن هذا العـــدد المحدود 
من الأطفـــال يجعل المرأة أكثر شـــبابا 
وجاذبيـــة في مقابل أن الأســـرة متعددة 
الأطفال ومع منتصـــف العمر تبدو فيها 
الأم أكبـــر ســـنا وبجلـــد شـــاحب وأقل 
حيويـــة، منبهة إلـــى أن أي طفل إضافي 
يعمل على زيادة الإجهاد التأكسدي لدى 
الأم، وهو نوع من الخلل الكيميائي الذي 

يتسبب في الشيخوخة المبكرة.
غيبـــي،  لارســـن  أشـــلي  وبينـــت 
طالبـــة دكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع 
والديموغرافيـــا بجامعـــة بنســـلفانيا، 
أن هـــذه الاختيارات نابعـــة من تنصل 

البعض من المسؤولية.
وأوضحـــت ”في حين تُشـــير الكثير 
من الأدلة إلى أن اثنين هو العدد الأمثل، 
ما زلت أشعر بالتردد من التصريح بهذا 
الرقـــم أو تعميمه على الـــدول الغربية. 
فغالبـــا مـــا يحظـــى إنجاب هـــذا العدد 
المعيـــاري مـــن الأطفـــال بدعم رســـمي 
واجتماعـــي متزايد. ومن ثم، ربما يكون 
اثنـــان هو العدد الأمثل فـــي الدول التي 
يكون فيها هـــذا الرقم شـــائعا وبمنزلة 

قاعدة عامة“.

ــــــح إنجــــــاب الأطفــــــال مرتبطا  أصب
ــــــرف والرفاهية بســــــبب تكاليف  بالت
رعايتهم في الروضة ومســــــتلزمات 
التعليم والمعيشــــــة وزيارة متنزهات 
الخصوصية  ــــــدروس  وال الألعــــــاب 
والقيام برحلات، لذلك تفضل الأسر 

العصرية إنجاب طفلين فقط.

إنجاب طفلين فقط: هل هو النموذج الأمثل 
للأسرة السعيدة 

قرار إنجاب الأطفال أصبح خاضعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية

 إنجاب ولد وفتاة ترتيب تميل أغلب الأسر إلى تفضيله

تنظيم الولادات والحد 
منها أصبح عنوانا 

للتقدم والرفاه والتنمية

طارق بالحاج محمد
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